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بسم الله الرحمن الرحیم

ما حكم تقبيل اليد؟ هل يجوز تقبيل يد الحكّام والعلماء والوالدين؟

الرضا عليه  ينبغي الخضوع لبشر؛ كما روي عن عّلي بن موسى  اليد من الخضوع، ولا  تقبيل 
ُ«1، وعن سليمان بن حرب أنهّ  لَةِ لَ إِنَّ قُبلْةََ يدَِهِ كَلصَّ

 يُقَبِّلُ الرَّجُلُ يدََ الرَّجُلِ، فَ
َ

السلم أنهّ قال: »لا
 ،3» جْدَتَيِْ َدِ إِحْدَى السَّ غْرَى«2، وعن ابن نزار أنهّ قال: »قُبلْةَُ اليْ جْدَةُ الصُّ قال: »تَقْبِيلُ يدَِ الرَّجُلِ السَّ
وبهذا قال مالك4، إلا أن يكون خليفة الّل في الأرض؛ لأنّ الخضوع ل يرجع إلى الخضوع لّل، 
باعتبار أنّ الّل عظّمه وكرّمه، ولذلك لا ينبغي تقبيل يد أحد غير رسول الّل صلّ الّل عليه وآل 
بِ عَبدِْ 

َ
تُ عََ أ

ْ
وسلمّ والإمام من أهل بيته؛ كما روى عّلي بن مزيد صاحب السابريّ قال: »دَخَل

 تصَْلحُُ 
َ

مَا إِنَّهَا لا
َ
تُهَا، فَقَالَ: أ

ْ
تُ يدََهُ فَقَبَّل

ْ
لَمُ فَتَنَاوَل ادِقَ- عَليَهِْ السَّ دٍ الصَّ ِ -يَعْنِ جَعْفَرَ بْنَ مُمََّ اللَّ

«5، وروي عن زيد بن ثابت أنهّ قال لابن عبّاس: أرني يدك، فأخرج يده، فقبّلها  وْ وصَِِّ نبٍَِّ
َ
 لَِبٍِّ أ

َّ
إِلا

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ«6، وروي عن سفيان الثوريّ  هْلِ بَيتِْ نبَِيِّناَ صَلَّ اللَّ
َ
نْ نَفْعَلَ بأِ

َ
مِرْناَ أ

ُ
فقال: »هَكَذَا أ

عَادِلِ«7، وأخبرنا بعض أصحابنا، قال:
ْ
مَِامِ ال

ْ
سَ بهَِا لِل

ْ
 بأَ

َ
أنهّ قال: »لا
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٣

ءِ 
َ

نِي كَمَا تغُِرُّ هَؤُلا نْ تغُِرَّ
َ
ترُِيدُ أ

َ
ُ: أ

َ
بْعَدَ يدََهُ وَقَالَ ل

َ
مَنصُْورِ فَأ

ْ
نْ يُقَبِّلَ يدََ ال

َ
رَادَ رجَُلٌ أ

َ
»أ

اعَةِ، قَالَ الرَّجُلُ:  نْ يكَُونَ إِمَامًا مُفْتَضََ الطَّ
َ
 أ

َّ
 يُقَبِّلُ الرَّجُلُ يدََ الرَّجُلِ إِلا

َ
جَاجِلةََ؟! لا الدَّ

نَّهُ ليَسَْ مِنهُْمْ«.
َ
، فَعَلِمْتُ أ

َ
مْ لا

َ
جَاجِلةَِ أ هُوَ مِنَ الدَّ

َ
عْلمََ أ

َ
 لِأ

َّ
تُ ذَلكَِ إِلا

ْ
ِ مَا فَعَل وَاللَّ

بعض  أخبرنا  كما  لهما؛  بالخضوع  أمر  الّل  لأنّ  المسلمي؛  الوالدين  يد  بتقبيل  بأس  لا  نعم، 
أصحابنا، قال:

: ﴿وَاخْفِضْ 
َ

ُ تَعَالى
َ

مَا سَمِعْتَ قَوْل
َ
سَ بهِِ، أ

ْ
 بأَ

َ
يهِْ، فَقَالَ: لا ُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ يدََ وَالِدَ لْ

َ
»سَأ

لِّ مِنَ الرَّحَْةِ﴾1؟!« لهَُمَا جَناَحَ الذُّ

عَادِلِ 
ْ
مَِامِ ال

ْ
 لِل

َّ
َدِ إِلا  يصَْلحُُ تَقْبِيلُ اليْ

َ
وهذا قول معاذ بن جبل من الصحابة، فقد روي أنهّ قال: »لا

ينِْ«2، وأمّا تقبيل أيدي الحكّم الظالمي والعلماء الابعي لهم فحرام دون أدنى شكّ؛ لأنه  وَالِدَ
ْ
وَال

كُمُ الَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ  ينَ ظَلمَُوا فَتَمَسَّ ِ
َّ

 الذ
َ

 ترَْكَنوُا إِلى
َ

خضوع للظالمي، وقد قال الّل تعالى: ﴿وَلا
ونَ﴾3؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:  تُنصَُْ

َ
وْلِيَاءَ ثُمَّ لا

َ
ِ مِنْ أ دُونِ اللَّ

عُزَّى«.
ْ
تَ وَال

َّ
مَا قَبَّلَ الل نَّ

َ
يَتَهُ فَكَأ

َ
مَنصُْورَ يَقُولُ: مَنْ قَبَّلَ يدََ ظَالمٍِ يُظْهِرُ بذَِلكَِ وَلا

ْ
»سَمِعْتُ ال

وقد أجاد ابن جبير إذ قال:

ا »من اللّ فاسأل كّل شيء تريده ... فما يملك الإنسان نفعًا ولا ضرًّ

ولا تتواضع للولاة فإنهّم ... من الكبر في حال تموج بهم سُكرًا

وإياّك أن ترضى بتقبيل راحة ... فقد قيل فيها: إنهّا السجدة الصغرى«4 
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